
ـــــة الإصلاح يب ـــــدفعون ضر الســـــعوديون ي
القمعي الذي يقوده ولي العهد

, نوفمبر  | كتبه فريق التحرير

لم تســلم فئــة اجتماعيــة في المملكــة العربيــة الســعودية مــن حملات الاعتقــال، أمــراء ورجــال أعمــال
وحقوقيون وصحفيون ودعاة وناشطات كن من أوائل من دافعن عن حقوق المرأة، بل إن البعض

دفع حياته ثمنًا لخطط الإصلاح التي أعلنها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وبينما لم تجف بعد دماء الصحفي جمال خاشقجي، تثير التسريبات الجديدة عن عمليات تعذيب
قاسية ضد الناشطات ومعتقلي الرأي في السعودية قلقًا متزايدًا على مصير السجناء بالمملكة لدى

الأوساط الحقوقية الدولية وفي بعض العواصم الغربية.

ضروب من التعدذيب

منذ شهر مايو/أيار الماضي قامت السلطات السعودية بحملة اعتقالات تعسفية دون توجيه تهمة
ضــد عــدد مــن النشطــاء الســعوديين مــن بينهــم نســاء تــم احتجازهن بســجن ذهبــان علــى ساحــل

البحر الأحمر غرب المملكة، ليصل الأمر حد تعرضهن لتعذيب لا حدود له.

ما كشفته جريمة اغتيال #خاشقجي، ثم ما تم كشفه من تعذيب الناشطات
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كبر دليل على درجة الوحشية والقمع الذي المعتقلات والتحرش بهنّ جنسيًا أ
تمارسه السلطات السعودية ضد كل من لا يكون كالببغاء يكرر ما تطلبه

السلطات منه!!#التحرش_بالمعتقلات_جريمة
pic.twitter.com/gpMC3GitMI

m3takl) November 21, 2018@) معتقلي الرأي —

كــدت أن المحققين ــر نشرتــه علــى موقعهــا الإلكــتروني أ ي منظمــة “هيــومن رايتــس ووتــش”، وفي تقر
الســـعوديين عذبـــوا علـــى الأقـــل  ناشطـــات ســـعوديات منـــذ شهـــر مـــايو المـــاضي، كاشفـــة وقـــوع

ثلاث محاولات انتحار لإحدي المعتقلات بسبب تعرضها للتعذيب في معتقلها بالسعودية .

وبحســـب المنظمـــة الحقوقيـــة، شمـــل التعذيـــب مـــن الســـلطات الســـعودية الصـــعق بالصـــدمات
الكهربائية والجلد على الفخذين والتحرش الجنسي، ما تسبب لهن بصعوبة في المشي وارتعاش غير

إرادي في اليدين، وعلامات حمراء وخدوش على الوجه والرقبة.

يــر حقــوقي آخــر منــذ يــومين، حصــلت منظمــة العفــو الدوليــة “أمنيســتي” علــى ثلاث شهــادات في تقر
منفصـلة تثبـت تعـرض المعتقلين في السـجون السـعودية للتعذيـب بشكـل متكـرر والصـعق بالكهربـاء
والجلد بالسياط؛ ما أثر سلبًا على صحة بعض المعتقلين الذين أصبحوا غير قادرين على الوقوف

بشكل صحيح أو المشي.

واحــدة مــن الحــالات الــتي تــم الإدلاء بشهــادة حولهــا تفيــد بــأن أحــد النشطــاء قــد تــم تعليقــه في
كـــدت شهـــادة أخـــرى أن إحـــدى المعتقلات تعرضت للتحـــرش الجنسي علـــى أيـــدي الســـقف، كمـــا أ

محققين ملثمين.

كد للقسط وجود تعذيب جسدي ونفسي وتحرش جنسي بحق ناشطات تأ
ونشطاء حقوق إنسان في السجون السعودية، فعدد من الناشطات تعرضن

للجلد على الأقدام، وواحدة على الأقل ادعت السلطات وفاة أفراد من
أسرتها للضغط عليها نفسيًا في التحقيقات، وعدد منهن تعرضن للتسهير،

وواحدة على الأقل تعرضت للتحرش الجنسي

ALQST (@ALQST_ORG) November 20, 2018 القسط —

وبحسب المنظمة الدولية، تعرضت المعتقلات للتحرش الجنسي والتعذيب وغيره من أشكال المعاملة
الســيئة في أثنــاء عمليــات الاســتجواب الــتي يخضعــون لهــا في الســجون الســعودية، لكــن لم يكــن مــن
الواضح الهدف من تعذيب المعتقلات بهذه الطريقة، ربما من أجل إجبارهن على توقيع اعترافات
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أو لمجرد معاقبتهن على نشاطاتهن السلمية.  

أثارت هذه التسريبات عن عمليات تعذيب قاسية ضد معتقلي الرأي في السعودية قلقًا متزايدًا بحق
أسر معتقلــي الــرأي وحــتى المعــارضين في الخــا، حيــث لا يقتصر الأمــر علــى حرمــانهم مــن رب الأسرة

بسبب وضعه بالسجن بل تمارس إجراءات أخرى تحيل حياتهم إلى “جحيم”. 

في الوقت الذي يرفع فيه ابن سلمان شعارات حقوق المرأة وتدشين صفحة
جديدة في تاريخها، إذ به في الجانب الآخر ي بها في غياهب السجون

والمعتقلات

وبرصـــد لأبـــرز مـــا نـــشر عـــن معانـــاة أهـــالي المعتقلين مـــن الـــدعاة والمفكرين والشخصـــيات الحقوقيـــة
والمجتمعيــة الســعودية فــإن عــددًا كــبيرًا منهــم تعــرض لحملات اســتدعاء وتهديد مــن أجــل الصــمت
يارة والاتصال بالمحامي، والحرمان من مشاركة المعتقل في وعدم الحديث عن حرمان المعتقلين من الز

المناسبات الدينية وخاصة أيام العيد. 

وبالنسبة لذوي المعتقلين، تداهم الجهات الأمنية السعودية منازلهم عدة مرات بعد اعتقال ذويهم،
ولم تقــف الانتهاكــات عنــد حــد المعتقلين وعــائلاتهم بــل طــالت كــل مــن لــه صــلة بهــم مــن أصــدقاء

ومعارف.

قرابين التغيير

في زمن الانفتاح المروج له في الخا، لم يشهد مجال حقوق الإنسان في المملكة تضييقًا كما يحدث منذ
تصــعيد الأمــير محمد بــن ســلمان إلى ولايــة العهــد، ومــع أنــه يتبــنى خططًــا لإصلاحــات جديــدة، إلا أن أي

انتقاد لقمع حرية التعبير أو تعاطف مع معتقلي الرأي ينتهي بالاقتياد إلى جهة مجهولة.

السلطات السعودية بقمع معارضيها توجه رسالة إلى الناشطين بعدم رفع
سقف مطالبهم بما يتجاوز وتيرة إصلاحات الحكومة

في  ممـن يونيـو/حزيران، أنهـت الحكومـة السـعودية حظـرًا دام لعقـود علـى قيـادة المـرأة السـعودية
يــز الانفتــاح الاجتمــاعي، وقبــل أســابيع فقــط مــن هــذا التــاريخ، شنــت للســيارات في إطــار حملــة لتعز

السلطات حملة واسعة ومنظمة نالت من عشرات المدافعين عن حقوق المرأة في المملكة.

اعتقلــت الســلطات الســعودية وقتهــا  ناشطــة بــارزة علــى الأقــل في هــذا المجــال، واتهمــت العديــد
منهن بجرائم خطيرة يبدو أنها مرتبطة مباشرة بنشاطهن، فيما لا تزال  نساء على الأقل محتجزات

دون تهم، رغم أن بعض التهم المنتظرة يمكن أن تصل إلى السجن  سنة.
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لجين، عزيزة، ايمان نشاطهن انحصر في الغالب على نصرة المرأة المستضعفة
فقط

فكيف لهذا النشاط ان يف الدولة حد اختطافهن من منازلهن و تشتيت
اسرهن و تعذيبهن في السجون كل هذه المدة

#تعذيب_الناشطات

T.Alotaibi (@tamtm7912) November 21, 2018 —

جســدت هــذه الخطــوة حالــة التنــاقض الواضحــة في ســياسات ولي العهــد الإصلاحيــة، ففــي الــوقت
الذي يرفع فيه شعارات حقوق المرأة وتدشين صفحة جديدة في تاريخها، إذ به في الجانب الآخر ي
بهـــا في غيـــاهب الســـجون والمعتقلات، وكثـــير مـــن الناشطـــات دافعـــن عـــن الإصلاح ولكـــن يبـــدو أن

إصلاحهن مختلف عما تؤمن به السلطة الحاكمة.

وفي الوقت الذي ترفع فيه المملكة حظر قيادة السيارة على المرأة السعودية تعتقل ناشطات كن أول
مــن طــالبن بهــذا الحــق، وثمــة مــن يــرى أن الســلطات الســعودية بقمــع معارضيهــا تــوجه رسالــة إلى

الناشطين بعدم رفع سقف مطالبهم بما يتجاوز وتيرة إصلاحات الحكومة.  

كانت الناشطة السعودية سمر بدوي والكاتبة نسيمة السادة من آخر ضحايا حملة الاعتقالات غير
المسـبوقة، وإذ تُكـرم سـمر دوليًـا علـى شجاعتهـا بحصولهـا قبـل  أعـوام علـى الجـائزة الدوليـة للمـرأة

الشجاعة، تُلاحق وتُتعتقل في بلادها للسبب ذاته.

الكثــير مــن هــؤلاء الناشطــات كن مــن أوائــل المطالبــات والمــدافعات لســنوات طويلــة عــن حــق المــرأة
الســـعودية في قيـــادة الســـيارة والتصويت في الانتخابـــات البلديـــة، لكـــن في الســـنة الـــتي تحقـــق فيهـــا
ذلك، يجدن أنفسهن ليس خلف مقود السيارة بل وراء قضبان السجون، والتهمة هي الرأي الآخر.
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لم يتعارض ما تطالب به سمر بدوي وغيرها من الحقوقيات مع الإصلاحات والإجراءات التي يعلنها
ولي العهــد للانفتــاح وتخفيــف الكثــير مــن القيــود الصارمــة في المجتمــع الســعودي، ولعــل هــذا مــا يثــير
الحــيرة، فمــن المفــترض أن توظــف الســلطات الســعودية الشهــرة الدوليــة لبعــض الأســماء الحقوقيــة

مثل سمر بدوي للترويج عالميًا للإصلاح، إلا أنها تعتقلهن وتخفيهن في السجون.

الإصلاحات في السعودية لا يمكن أن تُختصر في صالات للسينما أو حلبات
للمصارعة في وقت تبقى فيه حرية الرأي والتعبير مكبلة

تصف منظمة هيومان رايتش واتس الحكم بـ”الاستبدادي”، وتقول إن السلطات في الرياض ترى
أي معارضة سلمية تهديدًا لحكمها الاستبدادي، وبحسب المنظمة “لا معنى للإصلاح في بلد يتجاهل

سيادة القانون كالسعودية”.  

وبالنسـبة للمطـالبين بحقـوق حقيقيـة، فـإن الإصلاحـات في السـعودية لا يمكـن أن تُختصر في صـالات
يــة الــرأي والتعــبير مكبلــة، ويتساءل حقوقيــون للســينما أو حلبــات للمصارعــة في وقــت تبقــى فيــه حر
كاديميين وناشطين حقوقيين ورجال الدين واتهامهم زورًا وانتزاع دوليون: أي إصلاح يتبع بإخفاء أ

اعترافات منهم تحت التعذيب وتخوينهم أحيانًا؟

صورة المملكة “السلمانية” 

يرًا للدفاع ثم وليًا للعهد تفارق السعودية صورتها القديمة وتتقاطع مع منذ صعود محمد بن سلمان وز
يــاض مــع دول العــالم منــذ عقــود، وكــانت الصــورة كــالآتي: مملكــة تنشغــل دبلوماســية اســتقرت في الر
نخبها بشؤون الصحراء في الداخل والبذخ في الخا، وإلى حد كبير يُتجنب الح دوليًا في كل الملفات
الـــتي تتجنـــب المملكـــة، يُعطـــف علـــى هـــذا أن كـــل ملـــك مـــن ملـــوك الســـعودية وســـم صـــورة البلاد

كيد ليس سلمان. بشخصيته، ففيصل ليس فهد، والأخير ليس عبد الله وبالتأ

https://www.hrw.org/ar/news/2017/02/06/299694


بدأت صورة المملكة تراوح مكانها منذ تولي محمد ابن سلمان ولاية العهد

لكنهـم جميعًـا باسـتثناء الأخـير نـأوا بالسـعودية مـا أمكـن عـن التجـاذب أواسـتفزاز بقيـة العـالم أو عـدم
الامتثال للقوانيين الدولية، إلى أن جاء الأمير محمد بن سلمان الذي طغت شخصيته على أبيه فأنتج

صورة السعودية بما يفعل.

بــدأت الصــورة بــالاهتزاز الــدراماتيكي باعتقــالات اصــطلح علــى تســميتها “الــريتز كــارلتون”، فلم تعــد
العائلة المالكة محصنة من الاعتقالات، وتلك حملة افتتح بها الأمير الشاب ولاية عهده في مسعى
ير إعلامية غربية، ولم يغادروا فندق الريتز الذي تحول إلى سجن مؤقت إلا لتثبيت سلطته بحسب تقار

بعد التسويات النقدية مقابل حريتهم.

ثم اتجه لاستهداف التيار المعتدل، فضرب ركنًا متينًا آخر قامت عليه البلاد، ففي سبتمبر/أيلول الماضي
شملت الاعتقالات نحو  شخصًا بينهم الداعية المعروف سلمان العودة الذي يُوصف بأنه من أبرز

المنادين بالإصلاح الاجتماعي والسياسي.

اتهم تقرير للأمم المتحدة المملكة باستخدام قوانين مكافحة الإرهاب لتبرير
التعذيب وقمع المعارضين والسجن المدافعين عن حقوق الإنسان

ورغـم أن الاعتقـالات في السـعودية ليسـت جديـدة فـإن حجمهـا ونوعهـا وتوقيتهـا يطـ ألـف سـؤال،
يــر للأمــم المتحــدة المملكــة باســتخدام قــوانين مكافحــة الإرهــاب لتبريــر التعذيــب وقمــع فقــد اتهــم تقر
كد التقرير أن من يمارسون حقهم في حرية المعارضين والسجن للمدافعين عن حقوق الإنسان، وأ

التعبير يضطهدون بشكل ممنهج في السعودية.

انتهى الأمر بابن سلمان إلى ما لم يحدث سابقًا وعلنًا وبطريقة بالغة الفجاجة، وهو الاغتيال، حدث
هذا داخل السجون السعودية دون نفي رسمي، وفي الخا حدث مع جمال خاشقجي، فأي زعيم
سيستقبل ابن سلمان على السجادة بعد اليوم؟ وأي مصداقية تبقت لمملكة الصحراء الثرية فيما لا

تزال حملة الاعتقالات الأوسع في تاريخ المملكة الحديث مستمرة؟ 
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